
بلجيكــا تقتــل “العنكبــوت” لكــن شبكتــه لا
تزال قائمة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قـال مسـؤولون بلجيكيـون وخـبراء إن مقتـل الجهـادي البلجيـكي الـذي يشتبـه بأنـه وراء سلسـلة مـن
الهجمــات في فرنســا قــد قــضى علــى “عنكبــوت” شبكــة تابعــة لتنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” (داعــش)

ومقرها بروكسل. لكن مخاطر أخرى لا تزال قائمة.

كد الخميس  مقتل من يزعم أنه العقل المدبر لهجمات باريس التي وقعت يوم الجمعة الماضي وتأ
عبد الحميد أباعود في مداهمة نفذتها الشرطة بضاحية سان دوني.

ولد عبد الحميد أباعود عام  في بلجيكا بمنطقة مولنبيك ببروكسل، وهو من أصول مغربية،
ــة علــى الطبقــة المتوســطة، وهــاجر إلى بلجيكــا قبــل أربعين عامــا. ــاجر نشــأ في أسرة محسوب ــده ت وال
يا عام  ويعتقد أنه جند شباناً مثله من وأباعود شاب ذو سجل جنائي سافرَ للقتال في سور

عائلات مهاجرين في مسقط رأسه ضاحية مولينبيك في بروكسل وأماكن أخرى في بلجيكا وفرنسا.

ير العدل البلجيكي “عنكبوت الشبكة لم يعد يشكل خطراً” واصفاً ما تحقق بأنه وقال كون جينس وز
إنجاز.

وتضيــق أجهــزة الأمــن الخنــاق علــى خلايــا أبــاعود مــع إعلان الحكومــة عــن قــوانين جديــدة لكبــح
كبر تركيز للمتشددين ذوي الإسلاميين بعد انتقادات حادة من فرنسا بأن بلجيكا تتعامل بتراخ مع أ
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يا داخل أوروبا. الصلة بسور

كبر حول خلايا القيادة المختلفة التي بدأت وقال جينس للتلفزيون الرسمي “الشبكة تضيق بدرجة أ
في فيرفييـه” وهـي بلـدة أفلـت أبـاعود فيهـا مـن الاعتقـال في ينـاير المـاضي حين قتلـت الشرطـة  مـن

.”مساعديه من مولينبيك في مداهمة لأحد المخا

يــة يــك كولســيت الأســتاذ بجامعــة جنــت “فقــدت الدولــة الإسلاميــة الآن حلقــة وصــل محور وقــال ر
للهجمــات في هــذه المنطقــة.” وأشــار إلى أن أبــاعود الــذي ذاع صــيته علــى الشبكــات الاجتماعيــة أثنــاء

يا – وكان يتباهي بعبور الحدود جيئة وذهاباً – ارتبط بعدد من الهجمات في أوروبا. وجوده في سور

مـن بين هـذه الهجمـات إطلاق النـار علـى أشخـاص عنـد المتحـف اليهـودي في بروكسـل وهجـوم علـى
كنيسة في إحدى ضواحي باريس ومحاولة قتل ركاب في قطار سريع بين بروكسل وباريس بالإضافة

لسلسلة الهجمات في باريس التي قتل فيها  شخصاً.

لكن مع بقاء شريك آخر هو صلاح عبد السلام ( عاماً) -السجين السابق مع أباعود – هاربا —
يا على قائمة أساسية لمتشددين محتملين — فقد ساد وما يقرب من ألف بلجيكي لهم صلة بسور

الحذر بخصوص المستقبل.

وقال رولف توفوفين من معهد منع الأزمات في إيسين بألمانيا “ربما يحتاج الأمر بعض الوقت لإنشاء
خلية أو شبكة. لكن يوجد ما يكفي من الأشخاص الذين يمكنهم أن يحلوا محله بطريقة ما… لشرح

كد من أن السرطان سيواصل الانتشار.” الأمر بمصطلحات طبية: تمت إزالة ورم لكني متأ

وفي مولينبيـك عـبر أنـاس عـن دهشتهـم مـن تحـول بعـض جيرانهـم إلى التشـدد ومنهـم عبـد السلام
وشقيقه الذي كان يدير حانة وأباعود الذي عرف شبابه بالاستهتار.

وتسابق سكان للدفاع عن السمعة التي تلاحق المنطقة التي وصفها رئيس البلدية نفسه بأنها “أرض
خصبة” للمتشددين بسبب معدلات البطالة المرتفعة.

وحين سئل الخبير الأمني بلال بن يعيش إن كانت ميتة أباعود قد تلهم آخرين للسير في طريقه -أي
للشهادة كما يعتقد مقاتلو الدولة الإسلامية- أم تردعهم فقال إن التشريع الجديد سيكون له على

كبر في هذه المشكلة. الأرجح تأثير أ

كبر وقال بن يعيش الخبير بمعهد إيتينيرا البحثي في بلجيكا “إجراءات الحكومة ستكون لها أهمية أ
مـن وفـاة أبـاعود في ردع النـاس عـن السـير علـى خطـاه.” فخلال رحلتـه عائـداً لبروكسـل العـام المـاضي
يا ليجعل منه أصغر مقاتل أجنبي هناك أغوى شقيقه الصغير وعمره  عاماً بالعودة معه إلى سور

فيما يبدو.

و كـان عبدالحميـد قـد حُكـم عليـه في يوليو/تمـوز  ببروكسـل غيابيـا بعشريـن سـنة سـجنا بتهمـة
يا، وكان قد وصف بأنه العقل المدبر لخلية فيرفيان تجنيد “الجهاديين” البلجيكيين للقتال في سور



شرق بلجيكـا، الـتي فُككـت في منتصـف يناير/كـانون الثـاني ، قبـل انتقالهـا لمرحلـة تنفيـذ عملياتهـا
بالتراب البلجيكي.

كيد مقتله قال أوليفييه فاندرهيجن الذي يعمل في مولينبيك لإثناء الشبان عن الذهاب إلى وقبل تأ
ــا أنــه في ظــل نســبة بطالــة قــدرها % بين شبــان المنطقــة فــإن مغــامرات أبــاعود -ســواء في ي سور

ية أو في شوا باريس- تعرض فيما يبدو طريقة حياة بديلة جذابة. الصحراء السور
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